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 جزيرة النسانيس . . .

 قال سندباد :

لا أكاد أفهم ما إنني  القلق وقلت : بينظرتُ إلى باقر، فإذا وجهه أصفر مثل الكُرْكم، فزاد 
من الحيوان يشبه القرود، ا أسمع، لقد رأيت بعض النسانيس خلال بعض الرحلات؛ فرأيتها نوع  

بيوتهم كما تقُتنى في   وأكثر حركة؛ وبعض الناس يقتنونها وأقل حيلة  ا ولكنها أصغر حجم  
 اقتنائها أنس ا . . .في   جدونفي الكلاب والقطط، 

 قال الشيخ : إن النسانيس نوع من الخَلْق غير ما تصف يا سندباد . . .

 !هي نوع ممسوخ من البَشَر فقال بعض أصحابنا : بل

 !ممسوخ من الشياطين، عليها اللعنةنوع هي   قال باقر : بل

يصفه سندباد، الذي  يقول : لم أكن أعرف من النسانيس إلا ذلك النوعحديثه في   ومضى باقر
المقادير  بيآخر من الخلق اسمه النسانيس كذلك، حتى رمت ا أن هناك نوع   بباليولم يخطر 

 نة  فيالأذى؛ وكنت أركب س لا متاع ولا سلاح أدفع به عن نفسيبلا زاد و  ا،إلى تلك الجزيرة وحيد  
ها من الركاب، فأخذتُ في فانقلبتْ بمن  ج، ثم عصفتْ بها العواصفضلت طريقها بين الأموا

، وجلست على الشاطئ سلامتيى حتى بلغت اليابسة، فحمدت الله على أسبح على غير هد  
ذا  لا هو من الناس ولا من الحيوان يَمْثُل بين يدى  ويقترب منى، فارتعبت  شيءأستريح برهة، وا 

. .  أماميإلا منظر هذا المخلوق الماثل  رعبي، ولم يكن سبب حياتيفي   لم أرتعب مثلها رعب  
. 
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في   يد واحدةو جبهته، في   نخلة، له عين واحدة كأنه شقُّ ا مبطوط   نحيلا   طويلا  ا كان شيئ  
ا أدناه، وعلى رأسه المبطوط شعر كريش الهدهد؛ أما فمه فكان مشقوق  في  أعلاه، ورجل واحدة

: كأنه يثب؛ وكانت قدمه كخف البعيرفهو يخطو  ا،عجب   من أعلى إلى أسفل؛ وكان مشيه
 ها أصبع ولا حافر؛ كأنه واقف فوقها على قاعدة تمثال . . .فيليس  مفلطحة   عريضة  

منه؛  ثم رأيته يقترب منى ويفتح  فلقةٌ  فلقتين فهذا قد انشق ان الت إنس، تخي  فلما وقعت عليه عيني
فاستعذتُ بالله من الشيطان الرجيم وسألته السلامة؛ ثم مشقوق من أعلى إلى أسفل؛ لفمه ا

؛ فأفلتْ من ه على  فصار ظلُّ  وثب وثبة   حركتيحس أ عنه، فلماا أخذت أزحف إلى الوراء مبتعد  
وجهه تتحركان  جانبيفي   حين رأيت له أذنين دهشتيرعب، فما كان أشد صرخة  شفتي  بين 

: ما لنفسينين، فعجبت وقلت ظتُ من قبل هاتين الأذأكن قد لح كما يتحرك جناحا الطائر؛ ولم
؟  الأذنين فإنهما اثنتان؛ فلماذاه مفرد، من يد، ورجْل، وعين، إلافي  شيء كل ن  أعجب هذا! إ
 ؟ أو جنّيٌ أو حيوانٌ وحشيّ  وهل هو إنسٌ 

في   وأذناه تتحركان، ثم وقفتْ أذناه عن الحركة، وانفتح الفم المشقوق أماميا ف  وكان لم يزل واق
 !: بماذا تحدِّث نفسكلي يقول آتي ا من ناحيتها وجهه؛ وسمعت صوت ا غريب  

ن الجن أو وحش من م بالله أأنت شيطانٌ  لي ، وقلت له : قلصوته؛ فازداد عجبي فعلمتُ أنه
 من الناس ؟  الحيوان أو أنسيٌّ 

 !وحش ا ولا إنسيًّا؛ أنا النسناس يقول : لست شيطان ا ولافسمعته 

 ! لنسانيس، وهى أخت القرود الصغيرةأعرف اإنني  قلت : ماذا ؟

لم أكد أخطو  واقف ا لأهرب من وجهه، ولكني ؛ فهببتُ وي، ثم رأيته يثب نحعالية فسمعتُ قهقهة  
واحدة، ويد  لكل منهم عينٌ  له؛امن النسانيس أمث بطائفة   حوليخطوتين حتى امتلأ المكان 
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ا الطير؛ فلم أجد مهرب   جوانب وجوههم مثل أجنحةفي   واحدة، ورجْل واحدة، وأذنان تتحركان
من شدة الخوف؛ فاستدروا  جسميفي   تنبض كل عضلة ا،مرعوب  ا منهم، ووقفت بينهم خائف  

إلى حيث لا أدرى، وقد  بي. ثم مضى ذراعيمن  نيكالحلقة ثم اقترب منى أحدهم وشد   حولي
 . . . المشيكاد أقدر على نا جماعة، وأنا من شدة الخوف لا أسبقَنا منهم جماعة وتأخر ع

إليها،  فقادونيوسطها دار، في  حتى وصلنا إلى ساحة واسعة قد بُنيتْ  بيوما زالوا يمشون 
 دارها شقًّا مستطيلا  جفي  فعلمت أنها دار رئيسهم؛ ولم يكن لتلك الدار باب كأبواب دورنا، ولكن

ق هو أن ذلك الشق المستطيل الضيِّ  بباليلا يزيد عرضه على شبر وبعض شبر؛ فلم يخطر 
 باب الدار إلا حين رأيتهم يتجهون نحوه ليدخلوا، 

زيد عرضها على الشبر؛ ثم جاء لا ي بغير عناء، لأن أجسامهم مبطوطةمنهم من دخل فدخل 
بقوة، ا إليه دفع   فدفعوني، جسميأن ذلك الباب يضيق عن  لأدخل؛ ولم يكن يخطر ببالهم دوري

، بإرادتيا ممتنع   فحسبوني الدخول؛ فلم ينفذ، وامتنع علي   بطنيفدخلت بكتف وذارع، ثم انحشر 
 جسمي تزهق، ولكن   روحيالباب حتى كادت في  حَشْرة   بعنف وغلظة؛ فازددتُ  يدفعوننيفأخذوا 

 . .  . أمريفي   بأيديهم ووقفوا يتشاورون دفعيوا عن كذلك كفُّ  رأونيلم ينفذ، فلما 

 

؛ فلم أستطع أن أخرج ولم يستطيعوا جسميجوا ما دخل من من ذارعي ليُخر  يجذبوننيوا ثم أخذ
؛ يجذبونني، فاستمروا يجذبوننيالخارج في  الذين الداخل لا يعرفون أن  في  ؛ وكان الذينإخراجي

من ذارع لأدخل  تجذبنيالداخل في   : قوة قوتين تتجاذبانيذلك المضيق بين في   وهكذا وقفت
ولا ا ولا خروج   من ذراع لأخرج، وأنا محشور الجسم لا أملك دخولا   تجذبنيالخارج في  وقوة
 من شدة آلام الجذْب. . . بث أن فقدت وعييولا حركة؛ ثم لم أل اصوت  
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 . . . تركونيو  جذبيحيث كنت، وقد كفُّوا عن ا محشور   فرأيتنيثم أفقت 

 ؛ فأيقنت أنهمولا صوت ا حركة   حولي، فلم أحس أذني  المكان، أرهفتُ في   وحيدإنني  فلما أيقنتُ 
أخلص بها من  النجاة؛ فقدحتُ زناد فكرى لأستنبط حيلة  في   الأمل وعاودنيمكان بعيد، في  

 هذا الضيق . . .

 

؛ ذارعيفهممت أن أحك مكان تلك القرصة؛ فلم تصل إليه  ساقيفي   وشعرت بقرصة مؤلمة
يضغط على الذي  الجدارفي   ولكني تنبهتُ إلى أن ذراعي  مطلقتان، فأخذت أحفر بأظفار يدي  

إلا لحظات حتى هي   ؛ ومانفسيع لفأوسِّ ا أو أحجار  ا أستطيع أن أنزع منه حجر   بطني، لعلي
 ثاني ا. . .ا ثم حجر  ا استطعت أن أنزع حجر  

ثالث ا، فاستطعت أن أتحرك؛ ا وقوة، ونزعت حجر  ا ، فازددت نشاط  بطنيوخف الضغط على 
من المضيق حتى انهار جانب من الجدار؛ فأسرعت بالابتعاد قبل  بجسميلم أكد أخرج  ولكني

 !فيقتلني  رأسيأن ينقض البناء كله على 

ليروا ماذا جرى، إلي   شديد سمعه النسانيس من بعيد، فأسرعوا لانهيار الجدار صوتٌ وكان 
؛ وبذلك يرونيعنهم، وكانوا مندفعين بسرعة نحو الدار فلم  يوارينيولكن الغبار الكثيف كان 

 لا أدريا حتى بلغت الشاطئ، ثم وقفت حائر   فرصة للهرب؛ ومضيت على وجهي لي أتيحت
 إلا البحر . . . أماميأين أذهب وليس 
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إليه؛ فلم ألبث أن  آوي مستور   البحث عن مكان  في   جهديأشد التعب؛ فبذلت ا متعب  وكنت 
فيها  خفت أن يكون  ، ولكنيعلى بعد، فقصدت إليها، فوجدت مغارة   قائمة   وجدت صخرة  

 ونمت . . . بين ركبتي   رأسيدخلها، وجلست على بابها، ثم جعلت حشرات مؤذية فلم أ

رة، فقمت ا، فنظرت، فإذا شبح يزحف نحوى من داخل المغورائيثم استيقظت على صوت 
 .  .ا مرعوب  

أن بعض النسانيس جاءوا خرة، فعلمت  تتحرك فوق الصوكان النهار قد أشرق، فلمحت ظلالا  
من جوف المغارة، وشر إلي   ين : شر يزحفر  بين ش هذا المخبأ؛ ورأيتنيفي   يبحثون عني

 !فوق الصخرة؛ فاستسلمت لقضاء اللهمن ا منحدر  إلي   يزحف

ك فوق ر  كانت تتحالتي  لالحف من جوف المغارة لم يتقدم، والظكان يز الذي  ولكن  الشبح
 !أوهامي: لعل كل  ذلك كان وهم ا من  لنفسيالصخرة لم تنتقل عن مكانها؛ فعجبت وقلت 

أرى  الشاطئ، لعلي أن أخطو خطوتين نحو لي آمن ا بعض الأمان؛ ثم خطر مكانيوعدتُ إلى 
، فالتفت ورائي تلك اللحظة حركة  في   أحسست ؛ ولكنيلتنقذنير لها على البعد فأشوِّ  فينة  س

 رأسيوبين يديه صخرة كبيرة لو هوى بها على إلي   بسرعة؛ فإذا الشبح يخرج من المغارة مت جه ا
 وأولانيأنظر إليه حتى ألقى الصخرة  يراني؛ ولكنه لم يكد لتهشم؛ فاستعددت للدفاع عن نفسي

واحدة، فصرخت به : قف، لا  تلك اللحظة أن له رجلين لا رجلا  في   ظهره هارب ا؛ ولحظت
 تتحرك !

هذا على التقدم إليه، فلما دنوت منه رأيت  نيع، وشج  ، فعلمت أنه خائف منِّيفوقف وظهره إلي  
 . . .إلي   : أنظر على كتفه قائلا   وف، فوضعت يديجسده كله يرتعد من شدة الخ
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نفسى من الخوف، وزال كل ما في   وهو يرتعد، فلما التقت أعيننا زال كل ما كانإلي   فاستدار
: أنت لستَ ه صوت ا؛ فقلت لهلا أسمع ل ولكنينفسه كذلك؛ ورأيت شفتيه تتحركان في   كان

 !نسناس ا

؟ نا باقر ولست نسناس ا؛ فمن أنتأقول : " أ سمعنينفسه بقية من شك، فلما في   وكأنما كان
 وماذا جاء بك إلى هذه الأرض ؟ "

 قصته . . . وانحل ت عقدة لسانه، ثم أخذ يرويعاد إليه الاطمئنان، 

نته إلى ذلك الشاطئ ومعه بعض الملاحين من زملائه، فما فييح بس، قذفتْه الر وكان إنسان ا مثلي
كادوا يخطون على الأرض بعض خطوات حتى ظهر لهم النسانيس فقبضوا عليهم وقادوهم إلى 

جاءوا من الذي  ؛ فأخذ الرئيس يسألهم عن أنفسهم، وعن بلدهم، والسببقادونيرئيسهم كما 
ها في وجوههم إلى غرفة مظلمة فحُبسوا  مر بهم فسُحبوا علىأجله إلى أرض النسانيس؛ ثم أ

ثلاثة أيام؛ والنسانيس يقدمون إليهم الطعام والشراب ويكرمونهم كل الإكرام؛ فلما كان اليوم الرابع 
ا ثاني   فصحب رجلا   الثانياليوم في   منهم فذهب به ثم لم يعد، وجاءا جاء نسناس فصحب واحد  

لم يعد كذلك، وهكذا صار يفعل كل يوم، حتى لم يبق إلا رجلان؛ فقال أحدهما  فذهب به ثم
الغرفة نافذة في   " ! وكانالآخر " لا أدري للآخر : " يا ترى أين يذهبون بأصحابنا " ؟ فقال

الذي  ون حول صاحبهمافُّ ذة فنظر منها فإذا النسانيس ملتعالية، فحمل أحدهما الآخر إلى الناف
ما رأى الرجل هذا المنظر عرف أن آخرته اعة وقد همُّوا بذبحه ليأكلوه؛ فليس منذ سأخذه النسان

الهرب قبل أن يأكلهما النسانيس؛ وساعدهما الحظ  صاحبه مثل هذه الآخرة، فاتفقا علىوآخرة 
فهربا، واتخذا طريقهما إلى الشاطئ؛ ولكن النسانيس؛ أدركوهما فقبضوا على أحدهما وهرب 

 . . . يرانيها أربعة أشهر قبل أن في ى هذه المغارة وعاش الآخر، فلجأ إل
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وقلت له : وكيف استطعت أن تعيش فقال : تعجبتُ من قصة ذلك الرجل  ،واستمر باقر يحكي
 هذه المغارة ؟ ومن أين كنت تأكل وتشرب ؟ وكيف كنت تنام ؟في   أربعة أشهر  

إلى  من يوم أو يومين، ثم أهتدية أكثر هذه المغار في   لن أعيشنني أ : كنت أظنلي فقال
 أرم ولم أهتد إلى طريقة للهرب، ول طريقة أهرب بها من الجزيرة؛ ولكن الأيام مضت متتابعة  

، إذ عثرت بعد يومين عام والشراب فقد يس رهما الله ليما الطغيرك؛ أا تلك المدة كلها إنسان  في  
الجوع والظمأ؛ فهل أنت جائع ، شر  معي عشرة   فيني، ويكفيعلى مورد رزق عظيم، يك

 فأسقيك ؟   فأطعمك، أو ظامئٌ 

 !وظمآن جائعٌ إنني  منذ أمس، فقلت له :ا وكنت لم آكل شيئ  

 !يث تجد كفايتك من الطعام والشراب: إذا صبرتَ إلى الليل صحبتُك إلى حلي فقال

 الآن بطعام وشراب ! تجيئنيفقلت : ظننتك تستطيع أن 

ج إلى ذلك د الخرو لم أتعو   فإنيذرك؛ لعلي أستطيع الآن، فاصحبني وخذ حفتردد برهة ثم قال : 
 نور النهار . . .في   المكان

أمره، في   إلى داخلها، فشككتُ  يقودنيإلى باب المغارة، ولكنى رأيته  قودنييسوكنتُ أظن أنه 
اصطنعتُ الشجاعة ومشيت  ؛ ولكنيهلاكيإلى  ليقودني يحتال بها علي   وخشيت أن تكون حيلة  
 وراءه على حذر . . .

إذ أحسست  دهشتيأشد  ميق؛ فما كانظلام المغارة إلى داخلها العفي   وظللت أمشى وراءه
آخر ا من نور؛ فأيقنتُ أن للمغارة باب  ا شعاع   ، ثم رأيتُ فينعشني على وجهي يهبُّ ا طيف  لا نسيم  

إلى  تنتهي هي أن وصلنا إلى آخر المغارة، فإذا فلم نلبث ا،صادق   يقينييؤدى إلى فضاء؛ وكان 
الأشجار وقد تساقطت  صبت بعضُ الأعشاب وانت ه بعضُ في فسيح مُشمس، قد نبتت  فضاء  
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أخرى  ؛ ثم التقط ثمرة  مها إلي  ها وقد  رَ منها ثم قش   ثمرة   صاحبيتحتها ثمرات ناضجة، فالتقط 
 لذيذ ومذاق حلو لم أجد مثله ، فإذا لها طعمٌ بأسناني ثمرتيخذ يقضمها، فأهويتُ على رها وأوقش  
 ثمرة من الثمار . . . في

أخرى، ولكنه  قد أكل ثمرته كلها وألقى بذرتها، فانحنى على الأرض ليلتقط ثمرة   صاحبيوكان 
الرجل  في الأرض، ومال علي   شديدة، فارتعبنا وتسم رت أرجلنا لم يكد يفعل حتى سمعنا صيحة  

سمعت  ؛ ولكنييتبعني قد رأونا " ! فارتعبت ووليتُ وجهي مسرع ا نحو المغارة وهو هامس ا : "
ى مُلق   صاحبي، فإذا بلا وعي ورائي، وسقطة جسم على الأرض؛ فنظرتُ ورائيأخرى  صيحة  

ظلامها، وابتعدتْ  فاحتوانيمغروز؛ فأسرعت إلى باب المغارة  ه سهمٌ فيعلى الأرض وبين كت
أين أذهب، ولا ماذا أفعل؛ ثم  كالتمثال لا أدري مكانيفي   الأصوات والأصداء، فوقفت عني
 في كرففمضيتُ لنجدته دون أن أ بيد جيستن صاحبيمعت صوت س فكأنما، رشديإلي   عاد

 !ثم عدتُ من حيث أتيت ا،لم أكد أقترب من الباب حتى وقفت متردد   أمر نفسى؛ ولكني

على المخاطرة لإنقاذه؛  وأشرق صبح جديد، قبل أن أجمع نيتيوانتهى النهار، ومضى الليل كله 
مبعثرة، فعلمتُ ا وجدت عظام   غيره؛ ولكنيا فلما وصلت إلى حيث كان، لم أجده ولم أجد أحد  

 أنهم أكلوه. . .

أعرف اسمه ولا  ، ولممن حياتها صحبتُه يوم ا واحد  الذي  رحمة الله عليه، ذلك الرجل الكريم
 !إكراميسبيل في   –مع ذلك  –ه؛ وبذل عمره وطنه ولا أهل

 المغارة، فعرفت أن اسمه شهبندر . . .في   قال باقر : ثم عثرت على بعض مخلف ات الرجل

 

 


